
48

) سورة طه (
} طه {  } مَآ أنَزََلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرآْنَ لِتَشْقَىٰ { } إِلاَّ تذَْكِرةًَ لِّمَن يَخْشَٰ { 

تِ ٱلْعُلَ {  وَٰ مَٰ نْ خَلَقَ ٱلأرَْضَ وَٱلسَّ مَّ } تنَزِيلاً مِّ

} ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَ ٱلْعَرشِْ ٱسْتَوَىٰ {
} طــه { الطــاء إشــارة إلى الطاهــر، والهــاء إلى الهــادي. وذلــك أن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم مــن شــدّة حنــوه وتعطفــه عــى قومــه لكونــه صــورة الرحمــة ومظهــر المحبــة، 

تأسّــف مــن عــدم تأثــر التنزيــل في إيمانهــم واستشــعر البقيــة كــا ذكــر في قولــه:

} فَلَعَلَّكَ باَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَٰ آثاَرهِِمْ {]الكهف، الآية:6[. 
وزاد في الرياضــة فــكان يحيــي الليــالي بالتهجــد وبالــغ في القيــام حتــى تورمّــت قدمــاه 

ــم أعــدم  ــظ حجابه ــم وغل ــل مــن جهته ــك ب ــس مــن جهت ــم لي فأخــر أن عــدم إيمانه

ــك أو وجــود نقصــك وقصــورك ــة أنائيت اســتعدادهم لا لبقــاء صفــات نفســك أو بقي

 في الهداية كما استشعرت فلا تتعب نفسك.

ونــودي باســمين مــن أســاء اللــه تعــالى دالــن عــى نزاهتــه عــن الأمريــن المذكوريــن 

وجــود البقيــة أو القصــور عــن الهدايــة فقيــل: يــا طاهــر عــن لــوث البقيــة، يــا هــادي 

ــه  ــا عليــك القــرآن لتشــقى { وتتعــب بالرياضــة لكــن لتذكــر مــن يلــن قلب } مــا أنزلن

ويســتعدّ لقبولــه بعــد صفائــك وطهارتــك وقــد حصــل الأمــران بحمــد اللــه وكنــت كامــاً 

ــا عليــك  مكمــاً. ومــا المقصــود بالرياضــة إلا هــذان الأمــران اللــذان ظهــرا فيــك تجلين

بالاســمين المذكوريــن فلــم تتعــب نفســك وإنمــا لم يحصــل الاهتــداء بهدايتــك لقســوة 

القلــوب التــي هــي ضــدّ الخشــية واللــن الــذي هــو شرط في حصولــه لا لقصــورك. 

ويجــوز أن يكــون قســاً لا نــداء، أي: أقســم بالاســمين اللذيــن يربــه بهــا ويتجــى بهــا 

لــه لإفــادة التزكيــة والتخليــة إذ المقصــود بالإنــزال حصــول أثرهــا فيــك لا التعب والمشــقة 

وقــد حصــل فــا تفــرط في الرياضــة، ولهــذا المعنــى ســمي آل محمــداً: آل طــه، أي بحصــول 

المعنيــن لهــم وظهــور مســمى الاســمين فيهــم } تنزيــاً ممــن خلــق الأرض { إلى قولــه: 

ــات  ــع الصف ــف بجمي ــن اتصّ ــاً مم ــاه تنزي ــاه: أنزلن ــنى { معن ــاء الحس ــه الأس } ل

الجماليــة والجلاليــة فــكان لذاتــك نصيــب مــن جميعهــا وإلا لمــا أمكنــك قبولــه 
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ــا كان  ــدر، فل ــب المص ــا ناس ــورد ك ــب الم ــد وأن يناس ــوارد لا ب ــر ال ــه إذ الأث وحمل

مصــدره الــذات الموصوفــة بجميــع الأســاء الحســنى وجــب أن يكــون مــورده الــذي 

هــو ذاتــك كذلــك موصوفــة بهــا، فكــا خلــق الســموات العــا والأرض أي: عــالم الأرواح 

ــه  ــه الســاترة لجمال ــق وجعلهــا حجــب جلال ــذي هــو الجســم المطل وعــالم الأجســام ال

كذلــك حجبــك بســموات طبقــات غيوبــك مــن الحجــب الســبعة المذكــورة التــي هــي 

ــك. ــي هــي بدن ــك وأرض شــهادتك الت ــك ومراتــب كمال روحانيت

ــل،  ــو الجمي ــه، ه ــات لجلال ــب المخلوق ــب بحج ــل، المحتج ــك الجلي ــن { أي: ربّ } الرحم

المتجــي بجــال رحمتــه عــى الــكل، إذ لا يخلو شيء مــن الرحمــة الرحمانيــة وإلا لم يوجد. 

ولهــذا اختــصّ الرحمــن بــه دون الرحيــم لامتنــاع عمــوم الفيــض للــكل إلا منــه، فكــا 

ــور أثرهــا أي:  ــه وظه ــة في ــة الرحماني ــور الصف ــكل بظه اســتوى عــى عــرش وجــود ال

ــور  ــك بظه ــرش قلب ــى ع ــذا اســتوى ع ــع الموجــودات فك ــه إلى جمي ــام من ــض الع الفي

جميــع صفاتــه فيــه ووصــول أثرهــا منــه إلى جميــع الخلائــق، فــرت رحمــة للعالمــن 

ــك عامــة خاتمــة فمعنــى الاســتواء: ظهــوره فيــه ســوياً تامــاً إذ لا يطابــق  وصــارت نبوّتِ

كلهــا مظهــر غــره فــا يســتوي ولا يســتقيم إلا عليــه، ولذلــك لم يكــن لــه عليــه الســام 

ظــل إذ لم يبــق مــن ذاتــه مــع صفاتــه بقيــة لم تتحقــق بالحــق بالبقــاء بعــد الفنــاء التــام.

ىَٰ {  تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ وَمَا تحَْتَ ٱلثَّ وَٰ مَٰ } لَهُ مَا فِ ٱلسَّ

َّ وَأخَْفَى {  } وَإنِ تجَْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّ

 } ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ ٱلأسَْمَءُ ٱلْحُسْنَىٰ {

 } وَهَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَٰ { 

نْهَا بِقَبَسٍ  } إذِْ رَأىَ ناَراً فَقَالَ لأهَْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ آنسَْتُ ناَراً لَّعَلِّ آتِيكُمْ مِّ

أوَْ أجَِدُ عَلَ ٱلنَّارِ هُدًى { } فَلَمَّ أتَاَهَا نوُدِيَ يٰوُسَٰ { 

سِ طُوًى {   } إِنِّ أنَاَْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نعَْلَيْكَ إنَِّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّ

 } وَأنَاَ ٱخْتَتْكَُ فَٱسْتَمِعْ لِمَ يوُحَى{
} لــه مــا في الســموات { إلى قولــه: } ومــا تحــت الــرى { بيــان لشــمول قهــره وملكتــه 

للــكل، أي: كلهــا تحــت ملكتــه وقهــره وســلطنته وتأثــره لا توجــد ولا تتحــرك ولا تســكن 
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ولا تتغــر ولا تثبــت إلا بأمــره وكذلــك فنيــت بالكليــة مقهــورة بوحدانيتــه وفنــاء قهاريته 

لا تســمع ولا تبــر ولا تبطــش ولا تمــي إلا بــه وبأمــره.

} وإن تجهــر بالقــول فإنــه يعلــم الــرّ وأخفــى { بيــان لكــال لطفــه أي: علمــه نافــذ 

في الــكل يعلــم ظواهرهــا وبواطنهــا والــر وسر الــر، فكذلــك إن تجهــر وإن تخفــت 

فيعلمــه بجهــر وبخفــت ولمــا كانــت الصفــات المذكــورة هــي الأمهــات التــي لا صفــة إلا 

تحــت شــمولها ولا اســم إلا كان مندرجــاً في هــذه الأســاء المذكــورة ولم تتكــر الــذات 

بهــا، قــال: } اللــه { أي: ذلــك المنــزل الموصــوف بهــذه الصفــات هــو اللــه } لا إلــه إلا هــو 

{ لم تتكــر ذاتــه الأحديــة وحقيقــة هويتــه بهــا ولم يتعــدّد، فهــو هــو في الأبــد كــا كان 

في الأزل لا هــو إلا هــو ولا موجــود ســواه باعتبــار واحديتــه ومصدريتــه لمــا ذكــر 

} لــه الأســاء الحســنى { التــي هــي ذاتــه مــع اعتبــار تعيينــات الصفــات } إذ رأى نــاراً { 

هــي روح القــدس التــي ينقــدح منهــا النــور في النفــوس الإنســانية رأهــا باكتحــال عــن 

بصيرتــه بنــور الهدايــة } فقــال لأهلــه { القــوى النفســانية } امكثــوا { اســكنوا ولا تتحركّوا 

ــة مــن  ــد هــذه القــوى البشري ــه عن إذ الســر إنمــا يصــر إلى العــالم القــدسي ويتصــل ب

الحــواس الظاهــرة والباطنــة الشــاغلة لهــا } إني آنســت نــاراً { أي: رأيــت نــاراً 

ــوّر  ــم فيتن ــا كلك ــع به ــة ينتف ــة اتصالي ــة نوري ــس { أي: هيئ ــا بقب ــم منه ــي آتيك } لع

ــة الموجــب  ــم والمعرف ــي بالعل ــار { مــن يهدين ــة } أو أجــد عــى الن ــه فضيل وتصــر ذات

ــة  ــور العلمي ــة أو الص ــة النوري ــا الهيئ ــال به ــب بالاتص ــق أي: اكتس ــة إلى الح للهداي

} فلــا أتاهــا { أي: اتصــل بهــا } نــودي { مــن وراء الحجــب الناريــة التــي هــي سرادقــات 

العــزة والجــال المحتجبــة بهــا الحــرة الإلهيــة } يــا مــوسى إني أنا ربـّـك { محتجبــاً بالصورة 

الناريــة التــي هــي أحــد أســتار جــالي تجليــاً فيهــا } فاخلــع نعليــك { أي: نفســك وبدنك أو 

الكونــن لأنــه إذا تجــردّ عنهــا فقــد تجــردّ عــن الكونــن أي: كــا تجــردّت بروحــك وسركّ 

عــن صفاتهــا وهيئاتهــا حتــى اتصلــت بــروح القــدس وتجــردّ بقلبــك وصــدرك عنهــا 

بقطــع العلاقــة الكليــة ومحــو الآثــار والفنــاء عــن الصفــات والأفعــال. وإنمــا ســاهما نعلين 

ولم يســمهما ثوبــن لأنــه لــو لم يتجــردّ عــن ملابســهما لم يتصــل بعــالم القــدس والحــال حال 

الاتصــال، وإنمــا أمــره بالانقطــاع إليــه بالكليــة كــا قــال:

} وَتبََتَّلْ إِلَيْهِ تبَْتِيلاً {]المزمل، الآية:8[ 
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فكأنــه بقيــت علاقتــه معهــا والتعلــق بهــا يســوّخ قدمــه التــي هــي الجهــة الســفلية 

ــدس،  ــو الق ــري نح ــي وال ــه الروح ــد التوج ــا بع ــدر، فه ــاة بالص ــب المس ــن القل م

ــه:  ــع بقول ــروح، ولهــذا علــل وجــوب الخل فأمــره بالقطــع عنهــا في مقــام ال

ــات  ــق وهيئ ــار التعل ــزهّ عــن آث ــروح المن ــواد المقــدّس طــوىً { أي: عــالم ال ــك بال } إن

اللواحــق والعلائــق الماديــة المســمى طــوى، لطــيّ أطــوار الملكــوت وأجــرام الســموات 

والأرضــن تحتــه.

لاةََ لِذِكْرِي {  } إنَِّنِي أنَاَ ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلا أنَاَْ فَٱعْبُدْنِ وَأقَِمِ ٱلصَّ

اعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أخُْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نفَْسٍ بِاَ تسَْعَىٰ {  } إنَِّ ٱلسَّ

نَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَدَْىٰ {  } فَلاَ يَصُدَّ
ــات في  ــع الصف ــا يقــف م ــه لئ ــربّ بالل ــل ال ــد، وتبدي ــه { بالتأكي ــا الل ــي أن ــرر } إنن وك

الحــرة الأســائية فيحتجــب عــن الــذات إذ الــرب هــو الاســم الــذي تجــى بــه لــه، إذ لا 

يريــه عنــد طلــب الهدايــة والقبــس إلا بذلــك الاســم العليــم الهــادي الــذي هــو جبريــل، 

ــدد  ــر ولم يتع ــا { لم أتك ــه إلا أن ــات } لا إل ــع الصف ــوف بجمي ــد الموص ــي الواح أي: إنن

أنائيتــي وأحديتــي بكــرة المظاهــر وتعــدّد الصفــات } فاعبــدني { خصّــص عبادتــك بــذاتي 

ــي  ــة في حقيقت ــاء الأني ــتعداد فن ــة اس ــة وتهيئ ــادة الذاتي ــاتي بالعب ــائي وصف دون أس

ــر ذاتي  ــي لذك ــهود الروح ــاة الش ــوة { أي: ص ــم الصل ــذاتي } وأق ــق ال ــبيح المطل والتس

فــوق صــاة الحضــور القلبــي لذكــر صفــاتي.

} إنّ الســاعة { القيامــة الكــرى بالفنــاء المحــض في عــن الأحديــة } آتيــة أكاد أخفيهــا { 

باحتجــابي بالصفــات لتنفصــل المراتــب وتظهــر النفــوس والأعــال } لتجــزى كل نفــس { 

بحســب ســعيها مــن الخــر والــرّ، ويتميــز الكــال والنقصــان والســعادة والشــقاوة فــا 

ــاء الــكل فــا  أظهرهــا إلا لأفــراد خــواصّي واحــداً بعــد واحــد لأني إن أظهرتهــا ظهــر فن

نفــس ولا عمــل ولا جــزاء ولا غــر ذلــك.

ــور  ــى في حجــاب الصفــات } مــن لا يؤمــن بهــا { لقص ــك عنهــا { فتبق ــا يصدّن } ف

ــار أو  ــال أو الآث ــات أو الأفع ــا بالصف ــاً إم ــب محجوب اســتعداده فيقــف في بعــض المرات

الأنــداد، أي: الــرك الخفــيّ والجــيّ } واتبّــع هــواه { في مقــام النفــس أو القلــب، فــإن 

ــك مــن صــدّك. ــك أنــت كــا هل ــة فتهل ــاق ببقــاء الأنائي الهــوى ب
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} وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰوُسَٰ { 

 } قَالَ هِيَ عَصَايَ أتَوَكََّأُ عَلَيْهَا وَأهَُشُّ بِهَا عَلَٰ غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآربُِ أخُْرَىٰ { 

} قَالَ ألَْقِهَا يٰوُسَٰ {  } فَألَْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسَْعَىٰ { 

} قَالَ خُذْهَا وَلاَ تخََفْ سَنُعِيدُهَا سِيرتَهََا ٱلأوُلَٰ {
} ومــا تلــك بيمينــك يــا مــوسى { إشــارة إلى نفســه، أي: التــي هــي في يــد عقلــه إذ العقــل 

يمــن يأخــذ بــه الإنســان العطــاء مــن اللــه ويضبــط بــه نفســه.

} قــال هــي عصــاي أتــوكأ عليهــا { أي: أعتمــد في عــالم الشــهادة وكســب الكــال والســر 

إلى اللــه والتخلــق بأخلاقــه عليهــا، أي: لا يمكــن هــذه الأمــور إلا بهــا 

} وأهــشّ بهــا عــى غنمــي { أي: أخبــط أوراق العلــوم النافعــة والحِكَــم العمليــة مــن 

شــجرة الــروح بحركــة الفكــر بهــا عــى غنــم القــوى الحيوانيــة } ولي فيهــا مــآرب أخــرى 

{ مــن كســب المقامــات وطلــب الأحــوال والمواهــب والتجليّــات. وإنمــا ســأله تعــالى لإزالة 

ــا بالأمــن، وإنمــا زاد الجــواب عــى  ــه وتبديله ــه بتجــي العظمــة عن ــة ل ــة الحاصل الهيب

الســؤال لشــدّة شــغفه بالمكالمــة واســتدامة ذوق الاســتئناس.

} قــال ألَقِهــا يــا مــوسى { أي: خلهــا عــن ضبــط العقــل } فألقاهــا { أي: خلاهــا وشــأنها 

مرســلة بعــد احتظائهــا مــن أنــوار تجليــات صفــات القهــر الإلهــي 

} فــإذا هــي حيّــة تســعى { أي: ثعبــان يتحــركّ مــن شــدّة الغضــب، وكانــت نفســه عليــه 

ــن  ــات كان م ــات الصف ــام تجلي ــغ مق ــا بل ــدّة، فل ــة الغضــب، شــديدة الح الســام قوي

ضرورة الاســتعداد حظــه مــن التجــي القهــري أوفــر كــا ذكــر في )الكهــف(، فبــدل غضبــه 

عنــد فنائــه في الصفــات بالغضــب الإلهــي والقهــر الربــاني فصــور ثعبانــاً يتلقــف مــا يجــد.

} قــال خذهــا { أي: اضبطهــا بعقلــك كــا كانــت } ولا تخــف { مــن اســتيلائها عليــك 

ــى، فيكــون متحــرّكاً  ــد فن ــك ق ــإن غضب ــن، ف ــك بالتلوي ــب حال وظهورهــا فيكــون ذن

بأمــري وليــس هــو مســتوراً بنــور القلــب في مقــام النفــس حتــى يظهــر بعــد خفائــه 

} ســنعيدها ســرتها الأولى { أي: ميتــة، فانيــة، صائــرة إلى رتبــة القــوّة النباتيــة التــي لا 

شــعور لهــا ولا داعيــة، ولإماتتــه عليــه الســام إياهــا في تربيــة شــعيب صلــوات اللــه 

عليــه وجعلــه إياهــا كالقــوى النباتيــة ســميت عصــاً، ولهــذا قيــل:

 وهبها له شــعيب عليه السلام.
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} وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَٰ جَنَاحِكَ تخَْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ آيَةً أخُْرَىٰ {

 } لِنُِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْىَٰ { } ٱذْهَبْ إِلَٰ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىٰ {
} واضمــم يــدك إلى جناحــك { أي: اضمــم عقلــك إلى جانــب روحــك الــذي هــو جناحــك 

الأيمــن لتتنــوّر بنــور الهدايــة الحقانيــة، فــإن العقــل بموافقــة النفــس وانضمامــه إليهــا 

ــم  ــط بالوه ــدر ويختل ــاش يتك ــر المع ــر لتدب ــاح الأي ــو الجن ــذي ه ــا ال وإلى جانبه

فيصــر كــدراً جاســياً لا يتنــوّر ولا يقبــل المواهــب الربانيــة والحقائــق الإلهيــة، فأمــر 

بضمــه إلى جانــب الــروح ليتصفــى ويقبــل نــور القــدس } تخــرج بيضــاء { منــورة بنــور 

الهدايــة الحقانيــة وشــعاع النــور القــدسي } مــن غــر ســوء { أي: آفــة ونقــص ومــرض 

مــن شــوب الوهــم والخيــال } آيــة أخــرى { صفــة منضمــة إلى الصفــة الأولى } لنريــك { 

مــن آيــات تجليــات صفاتنــا الآيــة } الكــرى { التــي هــي الفنــاء في الوحــدة، أي: لتكــون 

ببــرك في مقــام تجليــات الصفــات، فنريــك مــن طريقهــا وجهتهــا ذاتنــا عنــد التجــي 

الــذاتي، فتبصرنــا بنــا في القيامــة الكــرى.

ــا فتعــدّى عــن حــدّ  ــة، فاحتجــب به ــه طغــى { بظهــور الأنائي } اذهــب إلى فرعــون إن

العبوديــة. وذلــك يــدل عــى أن النبــوّة والرســالة غــر موقوفــة عــى الفنــاء الــذاتي لأن 

الدخــول في الأربعينيــة التــي تجــى فيهــا لــه بالــذات كان بعــد هــاك فرعــون، وهــذه 

الرســالة والدعــوة إنمــا كانــت في مقــام تجــي الصفــات. ويقــوي هــذا مــا قلنــا مــراراً: إن 

أكــر ســر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان بعــد النبــوّة والوحــي والاهتــداء بالتنزيــل.

ن لِّسَانِ {  ْ لِ أمَْرِي {} وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّ حْ لِ صَدْرِي {} وَيَسِّ } قَالَ رَبِّ ٱشَْ

نْ أهَْلِ {  } هَارُونَ أخَِي {   } يَفْقَهُواْ قَوْلِ {  } وَٱجْعَل لِّ وَزِيراً مِّ

 } ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِي { } وَأشَْكِْهُ فِ أمَْرِي {  } كَْ نسَُبِّحَكَ كَثِيراً { 

 } وَنذَْكُركََ كَثِيراً {  } إنَِّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً {
ــور اليقــن والتمكــن في مقــام تجــي الصفــات لئــا يضيــق  } ربّ اشرح لي صــدري { بن

بإيذائهــم، ولا تتــأذى وتتــألم نفــي بطعنهــم وســفاهتهم، فكــا أتكلــم بكلامــك معهــم 

أســمع بســمعك كلامهــم وأجــده كلامــك، وأرى ببــرك إيذاءهــم وأجــده فعلــك، فــا 

ــك بــك ولا تظهــر نفــي  ــه إلا منــك، فأصــر عــى بلائ ــي ب أرى ولا أســمع مــا يقابلونن

برؤيتهــا منهــم، فتحتجــب بصفاتهــا وصفاتهــم عــن صفاتــك } ويــر لي أمــري {
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ــرك  ــن ن ــن م ــى المعاندي ــدادي ع ــك وإم ــول دين ــم لقب ــوة بتوفيقه ــر الدع  أي: أم

ــاق  ــن إط ــن ع ــر المانع ــل والفك ــد العق ــن عق ــدة { م ــل عق ــك } واحل ــد قدس وتأيي

لســاني بكلامــك والجــراءة والشــجاعة عــى تصريــح الــكلام في تبليــغ رســالتك وإعــاء 

كلمتــك وإظهــار دينــك عــى دينهــم بالحجــة والبينــة في مقابلــة جبروتهــم وفرعنتهــم 

رعايــة لمصحلــة خــوف الســطوة } يفقهــوا قــولي { لتليينــك قلوبهــم والخشــوع 

ــد. ــالم القــدس والأي ــن ع ــاي م ــد إي ــا وتأيي والخشــية فيه

 وباقــي القصــة لا يقبــل التأويــل فــإن أردت التطبيــق فاعلــم أن مــوسى القلــب يســأل 

اللــه تعــالى بلســان الحــال أن يجعــل هــارون العقــل الــذي هــو أخــوه الأكــر مــن أبيــه 

روح القــدس لــه وزيــراً يتقــوّى بــه ويســتوزره في أمــوره ويعتضــد برأيــه مشــاركاً معاونــاً 

لــه في اكتســاب كمالاتــه معلــاً طلبــه بقولــه: } كي نســبّحك { أي: بالتجريــد عــن صفــات 

النفــس وهيئاتهــا } ونذكــرك { باكتســاب المعــارف والحقائــق والحضــور فى المكاشــفات 

ــال  ــول الك ــتعدادنا لقب ــا { أي: باس ــت بن ــك كن ــراً إن ــات } كث ــات الصف ــام تجلي ومق

وأهليتنــا لــه } بصــراً { فأعنــا واجعلنــا متعاونــن عــى مــا تــرى منــا وتريــد.

{  } وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أخُْرَىٰ {    } قَالَ قَدْ أوُتِيتَ سُؤْلَكَ يٰوُسَٰ

كَ مَا يوُحَىٰ {  } أنَِ ٱقْذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيه     } إذِْ أوَْحَيْنَآ إِلَٰ أمُِّ

احِلِ يَأخُْذْهُ عَدُوٌّ لِّ وَعَدُوٌّ لَّهُ  ِ فِ ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّ

نِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَٰ عَيْنِي{  وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّ

كَ  } إذِْ تَشِْ أخُْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرجََعْنَاكَ إلَِٰ أمُِّ

يْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ  كَْ تقََرَّ عَيْنُها وَلاَ تحَْزنََ وَقَتَلْتَ نفَْساً فَنَجَّ

 فُتُوناً فَلبَِثْتَ سِنِيَن فِ أهَْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَٰ قَدَرٍ يٰوُسَٰ {
} قــد أوتيــت { أعطيــت } ســؤلك { ووفقــت لتحصيــل مطلوبــك. } ولقــد مننــا عليــك مرة 

أخــرى { قبــل إرادتــك وطلبــك بمحــض عنايتنــا } إذ أوحينــا إلى أمّــك { النفــس الحيوانيــة 

} مــا يوحــى { أي: أشرنــا إليهــا } أن أقذفيــه { في تابــوت البــدن أو الطبيعــة الجســانية 

ــز  ــور التميي ــور ن ــد ظه ــمّ { عن ــه الي ــة } فليلق ــة الهيولاني ــمّ الطبيع ــه { في ي } فاقذفي

ــة  ــارة الفرعوني ــارة الجب ــس الأمّ ــدوّ { النف ــذه ع ــاة } يأخ ــاحل النج ــد بس والرش
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} وألقيــت عليــك محبّــة منــي { أي: أحببتــك وجعلتــك محبوبــاً إلى القلــوب وإلى كل شيء 

ــارة والقــوى، ومــن أحببتــه يحبــه كل شيء } ولتصنــع { وتــربى عــى  حتــى النفــس الأمّ

كلاءتي وحفظــي فعلــت ذلــك.

} إذ تمــي أختــك { العاقلــة العمليــة عنــد ظهورهــا وحركتهــا } فتقــول { للنفــس الأمّــارة 

ــة عــى  ــالآداب الحســنة والأخــاق الجميل ــم { ب ــه } هــل أدلك ــة علي ــوى المنعطف والق

أهــل بيــت مــن النفــس اللوّامــة وقواهــا الجزئيــة بفــوات قــرةّ عينهــا 

} عــى مــن يكفلــه { لكــم بالتربيــة بالفكــر والإرضــاع بلبــان الحكمــة العمليــة والعلــوم 

ــال  ــدون إلى الأع ــال، مرش ــب الك ــى كس ــون ع ــون معاون ــه ناصح ــم ل ــة وه النافع

الصالحــة، معــدّون للترقــي إلى المرتبــة الرفيعــة } فرجعنــاك إلى أمــك { المشــفقة عليــك 

التــي هــي النفــس اللوّامــة اللائمــة لنفســها بتضييــع قــرةّ عينهــا ليحصــل اطمئنانهــا بنــور 

اليقــن وتتهــذب بالحكمــة العمليــة وترضــع منهــا اللــن المذكــور وتــربى في حجــر تربيتهــا 

بالمــدركات الجزئيــة والآلات البدنيــة والأعــال الزكيــة } كي تقــرّ عينهــا {

 أي: تتنوّر بنورك } ولا تحزن { على فوات قرةّ عينها ونقصها.

} وقتلــت نفســاً { أي: الصــورة الغضبيــة المســوّلة لــك بالرياضــة والإماتــة } فنجينــاك { 

مــن غــمّ اســتيلاء النفــس الأمّــارة وإهلاكهــا إيــاك } وفتنــاك { ضروبــاً مــن الفــن بظهــور 

النفــس وصفاتهــا والرياضــة والمجاهــدة في دفعهــا وقمعهــا وإماتتهــا وتزكيتهــا 

ــد شــعيب العقــل  ــة عن ــم مــن القــوى الروحاني ــن { العل } فلبثــت ســنين في أهــل مدي

الفعــال } ثــم جئــت عــى قــدر { عــى حــد مــن الكــال المقــدّر بحســب اســتعدادك

 أو عــى شيء مــا قدّرتــه لــك، أي: بعــض مــا قــدر لــك مــن الكــال التــام الــذي هــو 

التجــي الــذاتي الــذي ســيوهب لــك بعــد كــال الصفــات.

} وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ {

  } ٱذْهَبْ أنَتَ وَأخَُوكَ بِآيَاتِ وَلاَ تنَِيَا فِ ذِكْرِي {

 } ٱذْهَبَآ إلَِٰ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىٰ {

 } فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوَْ يَخْشَٰ { 

} قَالاَ رَبَّنَآ إنَِّنَا نخََافُ أنَ يَفْرطَُ عَلَيْنَآ أوَْ أنَ يَطْغَىٰ { 

} قَالَ لاَ تخََافَآ إنَِّنِي مَعَكُمَ أسَْمَعُ وَأَرَىٰ { 
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بْهُم  } فَأتِْيَاهُ فَقُولا إنَِّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأرَْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسَْائيِلَ وَلاَ تعَُذِّ

لامَُ عَلَٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ { بِّكَ وَٱلسَّ ن رَّ ْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّ
} واصطنعتــك لنفــي { أي: اســتخلصتك لنفــي وجعلتــك مــن جملــة خــواصي مــن بــن 

أهــل مدينــة البــدن، ولمــا فيــك مــن الخصــال الشريفــة والأهليــة لخلافتــي. 

} اذهــب أنــت وأخــوك { إلى آخــر القصــة، إن أريــد تطبيقهــا قيــل: اذهــب يــا مــوسى 

القلــب أنــت وأخــوك العقــل } بآيــاتي { حججــي وبيّنــاتي ولا تفــرا } في ذكــري {

 } إلى فرعــون { النفــس الأمّــارة الطاغيــة المجــاوزة حدّهــا بالاســتعلاء والاســتيلاء عــى 

ــا إلى  ــداراة في دعوته ــق والم ــاً { بالرف ــولاً لين ــه ق ــولا ل ــة } فق ــوى الروحاني ــع الق جمي

الاستســام لأمــر الحــق والانقيــاد لحكــم الــرع.

 لعلهــا تلــن فتتعــظ وتنقــاد. ولما خافــا طغيانهــا وتفرعنها لتعوّدها بالاســتعلاء، شــجعهما 

اللــه بالتأييــد والإعانــة والمحافظــة والــكلاءة والإحِاطــة بمــا يقاســيانه ويكابدانــه منهــا، 

وأمرهــا بتبليــغ الرســالة في تطويعهــا وتســخيرها وإلزامهــا الامتنــاع عــن اســتعباد القــوى 

ــة  الحيوانية.والكــفّ عــن تســخيرها، وأن يرســلها معهــا في التوجــه إلى الحــرة الإلهي

واســتفاضة الأنــوار الروحيــة القدســية والمعــارف الحقيقيــة ولا يعذبهــا في تحصيــل 

اللــذات الحســيةّ والزخــارف الدنيويــة } قــد جئنــات بآيــة { ببرهــان دال عــى وجــوب 

متابعتــك إيانــا.} والســام { أي: الســامة مــن النقائــص والنجــاة مــن العلائــق والفيــض 

النــوري مــن العــالم الروحــي } عــى مــن اتبّــع { البرهــان وتمســك بالنــور الإلهــي.

 } ٰ بَ وَتوََلَّ } إنَِّا قَدْ أوُحِيَ إِلَيْنَآ أنََّ ٱلْعَذَابَ عَلَٰ مَن كَذَّ

بُّكُمَ يٰوُسَٰ {   } قَالَ فَمَن رَّ

 } قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أعَْطَىٰ كُلَّ شَءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ { 

 } قَالَ فَمَ باَلُ ٱلْقُرُونِ ٱلأوُلَٰ { 

 } قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ فِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّ وَلاَ ينَسَ { 

 } ٱلَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأرَْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لكَُمْ فِيهَا سُبُلاً

ن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ {  مَءِ مَآءً فَأخَْرجَْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّ  وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ

 } كُلوُاْ وَٱرْعَوْا أنَعَْامَكُمْ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ لأوُْلِ ٱلنُّهَىٰ {
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 } مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخُْرجُِكُمْ تاَرَةً أخُْرَىٰ {
ــن  ــولى عــى م ــة الهي ــة وهاوي ــم الطبيع ــذاب { في جحي ــا أنّ الع ــد أوحــي إلين ــا ق } إنّ

خالفــه وأعــرض عنــه } فمــن ربكّــا { إشــارة إلى احتجــاب النفــس مــن جنــاب الــربّ، 

ــل وتبصــراً بالحجــة،  ــا بالدلي ــة له ــذي أعطــى { هداي ــا ال ــه: } ربن وقول

أي: أعطــاه خلقــاً عــى وفــق مصالــح ذاتــه وآلات تناســب خواصــه ومنافعــه ومقاصــده 

وهــداه إلى تحصيلهــا } فــا بــال القــرون الأولى { إشــارة إلى احتجابهــا عــن المعــاد 

والأحــوال الأخرويــة مــن الســعادة والشــقاوة وعــن إحاطــة علــم اللــه تعــالى لهــا. ولمــا 

كان الواجــب الأول معرفــة اللــه تعــالى بصفاتــه وكانــت معرفــة المعــاد موقوفــة عليهــا 

ــاً في اللــوح  أجــاب بإحاطــة علمــه بهــا وبأحوالهــا مــع كثرتهــا وكــون ذلــك العلــم مثبت

ــه الخطــأ والنســيان. ــداً، لا يجــوز علي ــاً أزلاً وأب المحفــوظ باقي

ــا  ــم فيه ــلك لك ــداً وس ــدن } مه ــة أرض الب ــوى البدني ــا الق ــم { أيه ــل لك ــذي جع } ال

ســبلاً { مــن الأعضــاء والجــوارح كالعــن والأذن والأنــف وغيرهــا } وأنــزل { مــن ســاء 

الــروح مــاء الإدراك والمــدد الروحــاني } فأخرجنــا بــه { أصنافــاً مــن الإدراكات والأفاعيــل 

والخــواص والهيئــات والملــكات المخصوصــة بــكل قــوة منكــم } كلــوا { اغتــذوا وتقــووا 

بمــا يختــص بكــم مــن الأحــوال والأخــاق والأمــداد والمواهــب كالرضــا والصــر وعلــم 

الأســاء والخــواص والأعــداد وســائر الإدراكات والإرادات والمقامــات } وارعــوا أنعامكــم 

{ القــوى الحيوانيــة بمــا يختــص بهــا مــن الأخــاق والآداب } منهــا خلقناكــم { 

أنشــأناكم عــى حســب اختــاف أمزجــة الأعضــاء التــي هــي مظاهرهــا } وفيهــا نعيدكــم 

{ بإماتــة عنــد الرياضــة حتــى يــازم كل محلــه وينــدس فيــه لا حــراك بــه ولا يتطلــب 

التجــاوز عــن حــدّه والاســتيلاء عــى غــره بمحــو صفــات النفــس حتــى الفنــاء

ــدل  ــة فتعت ــة الحقيقي ــاة الموهوب ــاء بالحي ــد البق ــرى { عن ــارة أخ ــم ت ــا نخرجك } ومنه

ــا. ــل ملكاته ــا وتفض حركاته

بَ وَأبََٰ {  } وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آياَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّ

 } قَالَ أجَِئْتَنَا لِتُخْرجَِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْركَِ يٰوُسَٰ { 

ثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً  } فَلَنَأتِْيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّ

 لاَّ نخُْلِفُهُ نحَْنُ وَلاَ أنَتَ مَكَاناً سُوًى { 
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ينَةِ وَأنَ يُحْشََ ٱلنَّاسُ ضُحًى {   } قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّ

ٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمَُّ أتََٰ {   } فَتَوَلَّ

وسَٰ وَيْلَكُمْ لاَ تفَْتَوُاْ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ   } قَالَ لَهُمْ مُّ

واْ ٱلنَّجْوَىٰ { خَابَ مَنِ ٱفْتَىَٰ { } فَتَنَازَعُواْ أمَْرهَُمْ بَيْنَهُمْ وَأسََُّ

نْ أَرْضِكُمْ  } قَالُواْ إنِْ هَـٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أنَ يُخْرجَِاكُمْ مِّ

 بِسِحْرهِِمَ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَٰ {
} أرينــاه آياتنــا { مــن الحجــج والبينــات الدالــة عــى التجــردّ عــن المــواد ووجــود الأنــوار 

} فكــذب { لكونهــا مــادة } وأبى { القبــول لامتنــاع إدراكهــا للمجــردّات وأنكــر إزعاجهــا 

عــن وكرهــا البــدني بقولــه: } أجئتنــا لتخرجنــا مــن أرضنــا { ونســب البرهــان إلى الســحر 

لقصورهــا عــن إدراكــه وعجزهــا عــن قبولــه وأغــرى القــوى التخيليــة والوهميــة عــى 

المعارضــة والمجادلــة وقلــا أذعنــت النفــس للبرهــان النــر والحــق البــن بــدون الرياضــة 

والإماتــة، وكلــا أورد عليهــا حرضّــت الوهــم والتخيــل عــى التشــكيك والقــدح.

ــة النفــس   والموعــد هــو وقــت تركيــب الحجــة وترتيــب المقامــات وذلــك وقــت زين

الناطقــة بالمــدركات وحــر القــوى العقليــة والروحانيــة لاســتحضار المعلومــات 

والمخزونــات } ضحــىً { إشراق نــور شــمس العقــل الفعــال إذ هنــاك تعــرض النفــس 

ــب  ــا القل ــات ويقمعه ــات والوهمي ــواع المغالط ــن أن ــا م ــع كيده ــا ويجم ــن قبوله ع

باليقينيــات وإظهــار أكاذيبهــا المفتريــات. والتنــازع الواقــع بــن القــوى النفســانية هــو 

ــة.  ــة متخالف ــه متمانع ــا إلى لذت ــذاب كل منه ــب وانج ــة القل ــالمتها في طاع ــدم مس ع

وإسرارهــا النجــوى اســتبطان الــكل الدواعــي المخالفــة للقلــب مــع تخالفهــا في أنفســها. 

ــا.  ــا عليه ــاء براهينه ــا وخف ــن إدراك معانيه ــا ع ــارة إلى عجزه ــحر إش ــبتها إلى الس ونس

ــاك في  ــيّة والانه ــذات الحس ــل الل ــي تحصي ــا ه ــى عنده ــى، أي: الفض ــق المث والطري

الشــهوات البدنيــة. وإلقاؤهــا أولاً إشــارة إلى تقــدّم الوهميــات والخياليــات في الوجــود 

الإنســاني عــى العقليــات واليقينيــات عنــد الســلوك وإلا مــا احتيــج إلى البرهــان القاطــع 

ــع  ــل الواضــح وإلى أن الواجــب عــى الداعــي إلى الحــق أولاً نقــض الباطــل ودف والدلي

الشــبهة بالحجــة ليــزول الاعتقــاد الفاســد ويتمكــن اســتقرار الحــق. والحبــال والعــيّ 

هــي المغالطــات والسفســطات مــن الشــبهة الجدليــة التــي تــكاد تتمــى وتغلــب عــى 
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القلــب لــولا تأييــد الحــق بنــور الــروح والعقــل وهــو معنــى قولــه:

} لاَ تخََفْ إنَِّكَ أنَتَ ٱلأعَْلَٰ وَألَْقِ مَا فِ يَيِنِكَ {
]طــه، الآيــة:68 - 69[ العاقلــة النظريــة مــن البرهــان المعتمــد عليــه يفــن مصنوعاتهــم 

المزخرفــة وأباطيلهــم المموّهــة، فتضمحــلّ وتتــاشى. إنمــا صنعــوا كيــد تزويــر ومكــر لا 

حقيقــة لــه لا مــا صنعــت كــا زعمــوا، فألقــي الســحرة ســجداً فانقــادت حينئــذ القــوى 

الوهميــة والخياليــة والتخييليــة والحســية عنــد ظهــور عجزهــا والنفــس الأمــارة ثابتــة في 

تفرعنهــا وعتوّهــا لعــدم ارتياضهــا واعتيادهــا بمألوفاتهــا وترأســها عــى القــوى وتجبرهــا، 

باقيــة عــى عنادهــا وشــدّة شــكيمتها. } ولأقطعــنّ { إشــارة إلى إبعادها وتخويفهــا للقوى 

عنــد إذعانهــا يمنــع تصرفّاتهــا في المعايــش وتــرك ســعيها في تحصيــل المــاذ والمشــتهيات 

ــل:  ــذوع النخ ــا في ج ــب. وصلبه ــة القل ــا بموافق ــا إياه ــة مخالفته ــن جه ــانية م الجس

ــا ومبــادىء  إيقافهــا بالإماتــة عنــد الرياضــة في حــدّ القــوى النباتيــة وإثباتهــا في مقارهّ

نشــأتها مــن أعــالي مراتــب القــوى النباتيــة دون التــرفّ في ســائر المراتــب والاســتعلاء 

عــى المناصــب والاســتيلاء في المكاســب، أو مــن الأعضــاء التــي هــي معادنهــا ومظاهرهــا. 

وهــذا التخويــف عــى هــذا التأويــل مــن قبيــل أحاديــث النفــس وهواجســها بســبب 

اللــات الشــيطانية المثبطــة عــن المجاهــدة لقولــه تعــالى:

فُ أوَْلِيَاءَهُ {]آل عمران، الآية:175[ يْطاَنُ يُخَوِّ اَ ذٰلِكُمُ ٱلشَّ } إنَِّ
ــو حمــل  ــا ول ــا وتســخرها له ــا بخدمته ــب وقيامه ــا عــن مطاوعــة القل ــد إعراضه  ليفي

ــه تعــالى: ــة الظاهــرة المســتفادة مــن قول عــى المباحث

} وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ {]النحل، الآية:125[
 بعد التصديق بالظاهر والإيمان بالإعجاز الباهر لأجرى قوله:

} ٱذْهَبْ أنَتَ وَأخَُوكَ {]طه، الآية:42[ على ظاهره إلى قوله: 

              } فَتَنَازَعُواْ أمَْرهَُمْ بَيْنَهُمْ { ]طه، الآية:62[ 

أي: تباحثــوا فيــا بينهــم في الــر، متنازعــن فيــا يعارضونــه بــه مــن ضروب الجــدل. 

وقيــل في قولــه: 

} إنِْ هَـٰذَانِ لَسَاحِرَانِ { ]طه، الآية:63[ 
مفلقان في البيان والفصاحة والاحتجاج لا يكاد يعارضهما أحد فيحجّهما.
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} فَأجَْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثمَُّ ٱئتُْواْ صَفّاً وَقَدْ أفَْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَٰ { 

لَ مَنْ ألَْقَىٰ {  آ أنَ نَّكُونَ أوََّ آ أنَ تلُْقِيَ وَإِمَّ  } قَالوُاْ يٰوُسَٰ إِمَّ

 } قَالَ بَلْ ألَْقُواْ فَإذَِا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إلَِيْهِ مِن سِحْرهِِمْ أنََّهَا تسَْعَىٰ {

وسَٰ {   } فَأوَْجَسَ فِ نفَْسِهِ خِيفَةً مُّ

} قُلْنَا لاَ تخََفْ إنَِّكَ أنَتَ ٱلأعَْلَٰ { 

 } وَألَْقِ مَا فِ يَيِنِكَ تلَْقَفْ مَا صَنَعُواْ

احِرُ حَيْثُ أتََٰ {  اَ صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّ  إنَِّ

داً قَالوُاْ آمَنَّا بِربَِّ هَارُونَ وَمُوسَٰ { حَرةَُ سُجَّ } فَألُْقِيَ ٱلسَّ

حْرَ   } قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أنَْ ءَاذَنَ لكَُمْ إنَِّهُ لَكَبِيُركُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّ

نْ خِلافٍَ وَلأصَُلِّبَنَّكُمْ فِ جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ  فَلأقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلكَُمْ مِّ

وَلَتَعْلَمُنَّ أيَُّنَآ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقَىٰ {
} فأجمعــوا كيدكــم { أي: اتفّقــوا فيــا تبارزونهــا بــه فتكونــوا متفقــي الكلمــة 

متعاضديــن } فــإذا حبالهــم وعصيهــم { أي: تخيلاتهــم ووهمياتهــم } يخيــل إليــه مــن 

ســحرهم { في التركيــب والبلاغــة وحســن التقريــر وتمشــية المغالطــة والسفســطة وهيئــة 

ترتيــب القيــاس الجــدلي كأنهــا تســعى، أي: تمــي } خيفــة { عــن غلبــة الجهّــال ودولــة 

الضــال، كــا قــال أمــر المؤمنــن عــيّ عليــه الســام:

 » لم يوجس موسى خيفة على نفسه، إنما خاف من غلبة الجهّال ودولة الضلال ».
} قلنا لا تخف { شــجعناه وأيدّناه، بروح القدس } وألق ما في يمينك {

 أي: ما في ضبط عقلك من النفس المؤتلفة بشعاع القدس المضيئة بنور الحق 

} تلقــف مــا صنعــوا { مــا زخرفــوا وزوّروا مــن الشــبهات والتمويهــات الباطلــة والأباطيــل 

المزخرفــة بالحجــج النــرة والبراهــن الواضحــة } إنمــا صنعــوا { وتلقفــوا } كيــد ســاحر { 

أي: تمويــه وتزويــر } فألقــي الســحرة ســجداً { منصفــن مذعنــن مقريــن بكونــه عــى 

الحــق لمــا عرفــوا مــن صــدق البينــة وظهــور المعجــزة وقيــام الحجــة وجليــة البرهــان 

} قالــوا آمنا { الإيمان اليقيني لأنهم كوشــفوا بالحــق فعرفوا ربوبيته للكل، وإنما 
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أضافــوا الــربّ إليهــا مــع تعميــم الإضافــة إلى العالمــن لزيــادة اختصاصهــا بــه وفضــل 

ربوبيتــه إياهــا، فإنــه يــربّ كل شيء باســم يناســبه ويقتضيــه اســتعداده ويربهــا بأكــر 

أســائه الحســنى عــى حســب كــال اســتعدادهما ولظهــوره فيهــا بكــالات صفاتــه 

وتجليــه عليهــم فيهــا بآياتــه، فعلمــوا أنهــم مــن شــكوتهما عرفوا مــا عرفوا، وبوســيلتهما 

وصلــوا إلى مــا وصلــوا، وبتبعيتهــا وجــدوا مــا وجــدوا، لا عــى ســبيل الاســتقلال. 

واعلــم أن الســاحر أقــرب النــاس اســتعداداً مــن النبــي لأن مبــادىء خــوارق العــادات 

ــع  ــور وجم ــة والص ــواد العنصري ــات الم ــب وتمزيج ــواص التركي ــا خ ــة: إم ــور ثلاث أم

ــاب النيرنجــات.  ــزاج والجوهــر وهــو مــن ب ــة الم الأخــاط المختلف

وإمــا جمــع القــوى الســاوية والأرضيــة بإعــداد الصــور الســفلية والمــواد العنصريــة 

ــن  ــو م ــة وه ــرام الأرضي ــوى الأج ــا بق ــاوية واتصاله ــوس الس ــض النف ــتجلاب في لاس

بــاب الطلســات، وإمــا تأثــر النفــوس وهيئاتهــا المســتفادة مــن العــالم العلــوي وهــو 

مــن الكامــل المبعــوث للنبــوّة القائــم بالدعــوة إعجــاز ومــن الواصــل المحــق المترقــي 

ــوّة كرامــة . إلى ذروة الولايــة غــر المبعــوث للنب

ــل  ــارن للتحــدّي والمعارضــة دون الكرامــة ومــن المقب والفــرق بينهــا أن الإعجــاز مق

عــى الدنيــا المعــرض عــن العــالم الأعــى ســحر، فكانــت نفــس الســاحر في بــدء فطرتهــا 

ــن  ــت ع ــا أعرض ــه إلا أنه ــالم وأجرام ــذا الع ــرة في ه ــات مؤث ــة بهيئ ــة مخصوص قوي

ــع  ــدر ومنب ــوى والق ــل الق ــن أص ــت ع ــفلي وانقطع ــالم الس ــون إلى الع ــا بالرك مبدئه

التأثــر والقهــر بالميــل إلى عــالم الطبــع، فــا يــزال يضعــف مــا فيهــا مــن الهيئــة النوريــة 

ــال عــى الحــق  ــولّي بالإقب ــيّ وال ــزداد في نفــس النب ــزال ي والشــعاع القــدسي كــا لا ي

ــة  ــة والتوجــه إلى الحــرة الإلهي ــد بالقــوة الملكوتي ــور القــدس والتأيي ــاف بن والائت

ولا جــرم ينكــر من النبيّ حين عارضه وينقمع بنفســه إذا قابله،

ــواره،  ــه وأن ــق لدعوت ــل الخل ــكاره وأقب ــزه وإن ــد عج ــيّ عن ــاس بالنب ــرف الن ــو أع فه

وأســبقهم إلى الإقــرار بــه لكونــه أقربهــم في الاســتعداد إليــه مــا لم يبطــل اســتعداده 

ــفلية. ــة الس ــن الطبيع ــه دي ــب علي ــة ولم يغل الأول بالكلي

} قَالُواْ لَن نُّؤْثرِكََ عَلَٰ مَا جَآءَناَ مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرنَاَ 

نيَْآ {  اَ تقَْضِ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ فَٱقْضِ مَآ أنَتَ قَاضٍ إنَِّ
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 } إنَِّآ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطاَيَاناَ وَمَآ أَكْرهَْتَنَا عَلَيْهِ 

حْرِ وَٱللَّهُ خَيٌْ وَأبَْقَىٰ { مِنَ ٱلسِّ
} لــن نؤثــرك { كلام صــادر مــن عظــم الهمــة الحاصلــة للنفــس بقــوة اليقــن، إذ قــوة 

اليقــن في القلــب تــورث النفــس عظــم الهمــة وهــو عــدم مبالاتهــا بالســعادة الدنيويــة 

والشــقاوة البدنيــة واللــذات العاجلــة الفانيــة والآلام الحســيّة في جنــب الســعادة 

ــم: ــا واســتحقروها بقوله ــذا اســتخفوا به ــة، وله ــة العقلي ــذة الباقي ــة والل الأخروي

 } إنمــا تقــي هذه الحياة الدنيــا {.} ليغفر لنا خطايانا {

 أي: يســر بنــوره الهيئــات المظلمــة والصفــات الرديئــة التــي عرضــت لنفوســنا بســبب 

الميــل إلى اللــذات الطبيعيــة ومحبــة الزخــارف الدنيويــة

} وما أكرهتنا عليه من السحر {

أي: معارضــة مــوسى لأنهــم لمــا عرفــوه بنــور اســتعدادهم وعلمــوا كونــه عــى الحــق، 

ــه فأكرهــم اللعــن. فاســتعفوا عــن معارضت

} إنَِّهُ مَن يَأتِْ رَبَّهُ مُجْرمِاً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَوُتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ {

رَجَاتُ ٱلْعُلَٰ {  الِحَاتِ فَأوُْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلدَّ  } وَمَن يَأتِْهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّ

 } ٰ } جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ جَزآَءُ مَن تزَكََّ

 } وَلَقَدْ أوَْحَيْنَآ إلَِٰ مُوسَٰ أنَْ أسَِْ بِعِبَادِي

 فَٱضْبِْ لَهُمْ طَرِيقاً فِ ٱلْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تخََافُ دَرَكاً وَلاَ تخَْشَٰ { 

نَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ {   } فَأتَبَْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّ

} وَأضََلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ {
} مــن يــأت ربـّـه { في القيامــة الصغــرى مجرمــاً مثقّــاً بالهيئات البدنيــة المميلــة إلى الأجرام 

الطبيعيــة } لا يمــوت فيهــا { بالمــوت الطبيعــي، فــا يشــعر بــالآلام } ولا يحيــى { بالحيــاة 

الحقيقيــة فينجــو مــن تبعــات الآثــام.

} ومــن يأتــه مؤمنــاً { بالإيمــان اليقينــي} قــد عمــل الصالحــات { مــن الفضائــل 

النفســانية المزكيــة للنفــوس} فأولئــك لهــم الدرجــات العــى {

 من جنات الصفات بحســب درجات ترقيهم في الكمالات.} أن أسر بعبادي {
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 في ظلمة صفات النفوس وليل الجسمانية } فاجعل لهم طريقاً { من التجريد 

في بحــر عــالم الهيــولى } يبســاً { لا تصــل إليــه نــداوة الهيئــات الهيولانيــة ورطوبــة المــواد 

ــة  ــواشي الطبيع ــن في غ ــن المنغمس ــن البدني ــاً م ــاف دركاً { لحوق ــانية } لا تخ الجس

الظلمانيــة } ولا تخــى { غلبتهــم عليكــم واســتيلاءهم،

ــم  ــم { لإهلاكه ــأنكم } فأتبعه ــن ش ــاصرون ع ــا، ق ــون فيه ــدون محبوس ــم مقي  فإنه

دينهــم بالانغــاس في الطبيعيــات فغشــيهم مــن يــم القطــران مــا غشــيهم مــن الهــاك 

السرمــدي والعــذاب الأبــدي، والتطبيــق قــد مــرّ غــر مــرة.

نْ عَدُوِّكُمْ  } يٰبَنِي إِسَْائِيلَ قَدْ أنَجَيْنَاكُمْ مِّ

لْوَىٰ {  وَوَاعَدْناَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأيَْنََ وَنزََّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّ

 } كُلوُاْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وَلاَ تطَْغَوْاْ فِيهِ

 فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ { 

ارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثمَُّ ٱهْتَدَىٰ {  } وَإِنِّ لَغَفَّ
ــي روح القــدس وهــو محــل  ــذي ي ــب } الأيمــن { ال ــب { طــور القل ــم جان } وواعدناك

الوحــي الــذي يســمونه الــروع والفــؤاد } ونزلّنــا عليكــم { مــن الأحــوال والمذاهــب مــن 

الذوقيــات وســلوى العلــوم والمعــارف مــن اليقينيــات } كلــوا مــن طيبــات مــا رزقناكــم { 

أي: تغــذوا تلــك المعــارف الطيبــة وتقبلوهــا بقلوبكــم فإنهــا ســبب حياتهــا 

} ولا تطغــوا فيــه { بظهــور النفــس وإعجابهــا بنفســها عنــد اســتشراقها ورؤيتهــا بهجتهــا 

ــد هــوى {  ــة الخــذلان } فق ــان وآف ــم { غضــب الحرم ــلَ عليك ــا } فيح ــا وزينته وكماله

ســقط عــن مقــام القــرب في جحيــم النفــس واحتجــب عــن نــور تجــي صفــات الجــال 

في ظلــات الاســتتار وأســتار الجــال.

} وإني لغفّــار { لســتاّر صفــات النفــس الطاغيــة الظاهــرة بتزييناتهــا واســتغنائها بأنــوار 

صفــاتي } لمــن تــاب { عــن تظاهرهــا واســتيلائها، واســتغفر بانكســارها وانقماعهــا 

ــوار  ــات الأن ــة وتجلي ــات القلبي ــوار الصف ــن { بأن ــا } وآم ــا وافتقاره ــا ذلّ فاقته ولزومه

الإلهيــة } وعمــل صالحــاً { في اكتســاب المقامــات كالتــوكل والرضــا والملــكات المانعــة مــن 

ــاء. ــذات وحــال الفن ــور ال ــدى { إلى ن ــم اهت ــات بالحضــور والصفــاء } ث التلوين
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} وَمَآ أعَْجَلَكَ عَن قَومِكَ يٰوُسَٰ {

 } قَالَ هُمْ أوُْلاءِ عَلَٰ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَضَْٰ { 

امِرِيُّ {   } قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأضََلَّهُمُ ٱلسَّ

َ أسَِفاً   } فَرجََعَ مُوسَٰ إِلَٰ قَوْمِهِ غَضْبَٰ

قَالَ يٰقَوْمِ ألََمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أفََطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ 

وْعِدِي {  بِّكُمْ فَأخَْلَفْتُمْ مَّ ن رَّ أمَْ أَرَدتُّمْ أنَ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّ

ن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ  لْنَآ أوَْزَاراً مِّ  } قَالوُاْ مَآ أخَْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِلَْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّ

امِرِيُّ { فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ ألَْقَى ٱلسَّ

 } فَأخَْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ

 فَقَالُواْ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَٰ فَنَسَِ { 

 } أفََلاَ يَرَوْنَ ألَاَّ يَرجِْعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَلِْكُ لَهُمْ ضَّاً وَلاَ نفَْعاً {

اَ فُتِنتُمْ بِهِ   } وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يٰقَوْمِ إنَِّ

وَإنَِّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِ وَأطَِيعُواْ أمَْرِي {

} قَالُواْ لَن نَّبْحََ عَلَيْهِ عَاكِفِيَن حَتَّىٰ يَرجِْعَ إِلَيْنَا مُوسَٰ { 

 } قَالَ يٰهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَلُّواْ { 

 } ألَاَّ تتََّبِعَنِ أفََعَصَيْتَ أمَْرِي { 

} قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تأَخُْذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأسِْ إنِِّ خَشِيتُ

 أنَ تقَُولَ فَرَّقْتَ بَيَْ بَنِي إسِْآَءِيلَ وَلَمْ ترَقُْبْ قَوْلِ { 

واْ بِهِ      } قَالَ فَمَ خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ { } قَالَ بَصُتُْ بِاَ لَمْ يَبْصُُ

نْ أثَرَِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتهَُا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِ نفَْسِ { فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّ
ــق:  ــى التحقي ــاه ع ــفاً { معن ــم نس ــه - } في الي ــك { - إلى قول ــن قوم ــك ع ــا أعجل } وم

أنّ مــوسى عليــه الســام لمــا شّرف بمقــام المكالمــة وأوتي كشــف الصفــات وبعــث لإنقــاذ 

ــتخلف  ــه، فاس ــا قوم ــوس به ــة يس ــد شريع ــق وُع ــادهم إلى الح ــل وإرش ــي إسرائي بن
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هــارون عــى قومــه وتخــى للمراقبــة قبــل تثبتهــم عــى الإيمــان وتقريرهــم عــى الحــق 

ــة الشــوق إلى المشــاهدة.  ــن غاي ــت م ــة وإن كان ــك العجل ــى تل ــب ع ــان، فعوق بالإيق

ــة  ــة اليقيني ــم بالمعرف ــر لأن في تكميله ــل الغ ــرّغ إلى تكمي ــدم التف ــام ع ــاء المق واقتض

ــال الأمــر المســتلزم للترقــي في الحــال،  والكــال العلمــي ثبــات قدمــه في الطاعــة وامتث

ــن  ــم عــى أســاس اليق ــن معاملته ــن وإن لم ت ــه في الدي ــم عــى متابعت ــذر بكونه فاعت

والتعجيــل، إنمــا بــدر منــه لطلــب مقــام الرضــا الــذي هــو كــال الفنــاء في الصفــات وهــو 

ــه بالســامري  ــه المكالمــة، وإنمــا ابتلاهــم الل ــذي من اســتحكام مقــام التجــي الصفــاتي ال

ليتميــز المســتعدّ القابــل للكــال بالتجريــد مــن القــاصر الاســتعداد المنغمــس في المــوادّ 

ــه للمجــرد المعقــول. ــدرك إلا المحســوس ولا يتنبّ ــذي لا ي ال

ــا،  ــا ورأين ــا وخلين ــا أمرن ــأن ملكن ــا { أي: ب ــدك بملكن ــا موع ــا أخلفن ــوا: } م ــذا قال وله

فإنهــم عبيــد بالطبــع لا رأي لهــم ولا ملكــة وليســوا مختاريــن بــل مطبوعــون مسوســون 

ــم.  ــق والعل ــد والعمــل، لا التحقي ــق لهــم إلا التقلي ــون لا طري مقــودون بدني

ــة الذهــب في طباعهــم  وإنمــا اســتعبدهم بالطلســم المفــرع مــن الحــي لرســوخ محب

لكــون نفوســهم ســفلية منجذبــة إلى الطبيعــة الذهبيــة، وتجــي تلــك الصــورة النوعيــة 

فيهــا للتناســب الطبيعــي وكان ذلــك مــن بــاب مــزج القــوى الســاوية بالقــوى الأرضية 

ــم الطبيعــي والريــاضي اللذيــن  ــه { مــن العل ــك قــال: } بــرت بمــا لم يبــروا ب ولذل

يبتنــى عليهــا علــم الطلســات والســيميات.

ــر  ــراب موطــىء حاف ــل: ت ــا قي ــى م ــول { وهــي ع ــر الرس ــن أث ــة م } فقبضــت قبض

الحيــزوم الــذي هــو فــرس الحيــاة مركــب جبرائيــل، أي: مــا اتصــل بــه أثــر النفــس 

الحيوانيــة الكليــة الســاوية المســخّرة للعقــل الفعــال، المتأثــرة منــه، الحاملــة لصفاتــه 

ــة  ــع العنصري ــره إلى الطبائ ــول تأث ــا ووص ــتعلائه عليه ــه لاس ــة مركب ــي بمثاب ــي ه الت

والأجــرام الســفلية بواســطتها مــن الأوضــاع التــي تفيــض بســببها الآثــار عــى المــواد، 

فتنفعــل منهــا بحســب الاســتعداد وتقبــل الأحــوال الغريبــة التــي هــي بمثابــة تــراب 

ــراغ في صــورة  ــد الإف ــذاب عن ــى الجــرم الم ــا ع ــا { فطرحته ــه } فنبذته موطــىء مركب

ــرة. ــك مــن تســويل النفــس الشــيطانية الشري العجــل وذل
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} قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِ ٱلْحَيَاةِ أنَ تقَُولَ لاَ مِسَــاسَ

 وَإنَِّ لَــكَ مَوْعِــداً لَّن تخُْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَٰ إِلَـٰــهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً 

لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثمَُّ لَنَنسِــفَنَّهُ فِ ٱلْيَمِّ نسَْــفاً {
ــب  ــا يج ــاه، وإنم ــرده إي ــام وط ــه الس ــه علي ــن غضب ــادر ع ــب { ص ــه: } فاذه وقول

ــالى،  ــه تع ــات الل ــم مظاهــر صف ــاء لأنه ــاء والأولي ــن غضــب الأنبي ــذاب م ــول الع حل

ــذّب  ــرة، وعُ ــا والآخ ــقى في الدني ــالى وش ــره تع ــع في قه ــه وق ــوا علي ــن غضب ــكل م ف

ــه في التحــرّز عــن المماســة  ــت صــورة عذاب ــال العمــل، وكان ــد، وذاق وب ــذاب الأب بع

ــل.  ــوة إلى الباط ــق في الدع ــن الح ــده ع ــة بعُ نتيج

ــده وإزالــة مكــره. وعــى  ــال كي ــد إبط ــاه عن ــام إي ــوسى عليــه الس ــن م وأثــر لع

التطبيــق: إنّ القلــب إذا ســبق لــه كشــف وجذبــه الاجتهــاد والســلوك وحصــل عنــده 

ــق  ــاب الح ــرض عت ــون في مع ــبي، يك ــي الكس ــفي دون العلم ــي الكش ــال العلم الك

عنــد التعجــل إلى الشــهود والحضــور، ذاهــاً عــن أمــر الشريعــة والمجاهــدة، ويجــب 

أن يــردّ إلى العمــل والرياضــة لسياســة القــوى واكتســاب مقــام الاســتقامة، إذ لا يقــوى 

هــارون العقــل الــذي هــو خليفتــه عــى قومــه القــوى الروحانيــة والجســانية عــى 

تدبيرهــم وتقويمهــم وتســديدهم بــدون الرياضــة والمجاهــدة والمواظبــة عــى الطاعــة 

والمعاملــة، فينبعــث ســامريّ القــوى النفســانية مــن الحــواس ويوقــد عليهــا نــار حــبّ 

ــع بحســب الأوضــاع المخصوصــة،  ــداد الطال ــن أم ــيئاً م ــا ش الشــهوات، ويطــرح عليه

ــل  ــاة، فيمث ــرس الحي ــي ف ــي ه ــة الت ــس الحيواني ــر النف ــن تأث ــرت م ــي تأث أي: الت

الطبيعــة بصــورة العجــل المفــرغ في قالــب المــوادّ الــذي همّــه الأكل والــرب ودأبــه 

ــخ  ــه، وينتف ــر إلي ــا أش ــب ك ــارة والتع ــعي بالِإث ــل والس ــهوة دون العم ــذة والش الل

فيــه روح الهــوى فيحيــا ويتقــوّى ويصيــح ذا خــوار، فيعبــده جميــع القــوى ويتخــذه 

ــا إلى  ــا ودعاه ــا وفتنته ــى ضلاله ــب ع ــور القل ــد بن ــل المؤي ــا العق ــا نبهه ــاً، وكل إله

ــوّر  ــب المن ــا القل ــى يرجــع إليه ــه حت ــه، خالفت ــرأي العقــي وطاعت ــة ال الحــق ومتابع

بنــور الحــق، المؤيــد بتأييــد القــدس، غضبــان للــه تعــالى أســفاً عــى ضلالهــا وتفرقّهــا 

ــد،  ــد والوعي ــا بالوع ــة، ويأخذه ــس اللوّام ــان النف ــا بلس ــا ويعنفه ــن، ويعيّه في الدي

ــن  ــة والنشــأة والســقوط ع ــى الخلق ــربّ بمقت ــرب ال ــن ق ــد م ــا طــول العه ويذكره
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الفطــرة، ويخوّفهــا باســتحقاق الغضــب والســخطة عــن نســيان العهــد وإخــاف الوعــد 

ــارت  ــول إذا ص ــا الق ــع فيه ــا ينج ــرة، ف ــاق الفط ــد ميث ــة عن ــرار بالربوبي ــن الإق ح

ــق  ــردى، ولا طري ــلمة لل ــل، مستس ــلطان التخيّ ــادة لس ــوى، منق ــورة في أسر اله مأس

ــفها  ــة ونس ــار الرياض ــا بن ــدة وإحراقه ــرد المجاه ــدانية بم ــة الجس ــرق الطبيع إلا خ

بريــاح نفحــات الرحمــة الإلهيــة التــي إذا هبّــت بهــا لاشــت في يــمّ الهيــولى الجرميــة 

لا حيــاة بهــا ولا حــراك بعــد تغــر القــوّة العاقلــة بعــد متابعتهــا للقلــب ومشــايعتها 

ــها  ــذ برأس ــة والأخ ــل إلى الطبيع ــوى في المي ــا للق ــود موافقته ــه، وبوج ــر في التوج لل

إلى جهتهــا العاديــة التــي تــي الــروح بتأثــر النــور فيــه حتــى تنفعــل وتتأثــر بشــعاع 

القــدس ونــور الهدايــة الحقانيــة ولحيتهــا التــي هــي الهيئــة الذكوريــة وصــورة التأثــر 

ــه، أي:  ــا إلي ــانية. وجره ــوى النفس ــي الق ــي ت ــفلية الت ــا الس ــت، أي: جهته ــا تح في

الجهــة العلويــة وجنــاب الحــق وعــالم القــدس الــذي هــو فيــه، فيتقــوى بالأيــد 

الإلهــي والقــدرة الربانيــة وجولانهــا فتؤثــر فيهــا وتطوعهــا بأمــر الحــق لهــا وللقلــب، 

ــل والوهــم. ــر التخيّ ويســتخلصها مــن قه

ءٍ عِلْماً {  آَ إِلَــٰـهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لا إِلَـٰــهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَْ } إنَِّ

 } كَذٰلِــكَ نقَُــصُّ عَلَيْــكَ مِنْ أَنبَْآءِ مَا قَدْ سَــبَقَ وَقَدْ آتيَْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً {    

ــنْ أعَْرضََ عَنْــهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْراً {  } مَّ

 } خَالِدِينَ فِيهِ وَسَــآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلاً { 

ــورِ وَنحَْشُُ ٱلْمُجْرمِِيَن يَوْمِئِذٍ زُرْقاً {   } يَــوْمَ ينُفَخُ فِ ٱلصُّ

} يَتَخَافَتُــونَ بَيْنَهُــمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْاً { 

 } نَّحْــنُ أعَْلَــمُ بِاَ يَقُولُونَ إذِْ يَقُــولُ أمَْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً {
وذلــك مقــام الاســتقامة إلى اللــه والقيــام بحقائــق العبوديــة للــه، ولا تتجــى ناصيــة 

التوحيــد ولا يحصــل مقــام التجــردّ والتفريــد إلا بــه، ولذلــك عقبــه بقولــه:

ــاً إلى  ــك مصلي ــل ذل ــون الســالك قب ــه إلا هــو { إذ يك ــذي لا إل ــه ال ــم الل ــا إلهك } إنم

ــاً {  ــعَ كل شيء عل ــن } وسِ ــذ الإله ــن، متخ ــن جهت ــادة ب ــردّداً في العب ــن، م قبلت

ــدوده  ــكل شيء وح ــه ب ــة علم ــر إحاط ــل، وتظه ــد بالفع ــاك التوحي ــق هن أي: يتحق
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وغاياتــه فتقــف كل قــوّة بنــور الحــق وقدرتــه عــى حدّهــا في عبادتــه وطاعتــه عائــذة 

ــاه، مقــرةّ  ــه بحســب وســعها وطاقتهــا، شــاهدة إي ــه عــن حولهــا وقوّتهــا، عابــدة ل ب

ــك القصــص } نقــص عليــك مــن  ــل ذل ــه: مث ــه بقــدر مــا أعطاهــا مــن معرفت بربوبيت

أنبــاء مــا قــد ســبق { مــن أحــوال الســالكين الــذي ســبقوا، ومقاماتهــم لتثبيــت فــؤادك 

ــراًَ { وتمكينــك في مقــام الاســتقامة كــا أمُــرت } وقــد آتينــاك مــن لدنــا ذِكْ

 أي: ذِكْراً ما أعظمه وهو: ذكر الذات الذي يشــمل مراتب التوحيد.

} مــن أعــرض عنه { بالتوجه إلى جانــب الرجس وحيز الطبع والنفس 

} فإنــه يحمــل يــوم القيامــة { الصغــرى وزر الهيئــات المثقلــة الجرمانيــة، وآثــام تعلقــات 

المــواد الهيولانيــة.} يــوم ينْفــخ { الحيــاة } في الصــور { الجســانية، بــردّ الأرواح إلى 

الأجســاد } ونحــر المجرمــن { الملازمــن للأجــرام } زرقــاً { عميــاً، بيــض ســواد العيــون، أو 

شــوهاً في غايــة قبــح المناظــر، يحســن عندهــا القــردة والخنازيــر، يــرون الــكلام لشــدّة 

الخــوف أو عــدم القــدرة عــى النطــق، ويســتقصرون مــدة اللبــث في الحيــاة الدنيويــة 

لسرعــة انقضائهــا وكل مــن كان أرجــح عقــاً منهــم كان أشــدّ اســتقصاراً إياهــا.

} وَيَسْــأَلوُنكََ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِــفُهَا رَبِّ نسَْفاً { 

} فَيَذَرُهَــا قَاعــاً صَفْصَفــاً {  } لاَّ ترََىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلا أمَْتاً { 

اعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَــعَتِ ٱلأصَْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰــنِ  } يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّ

 فَلاَ تسَْــمَعُ إِلاَّ هَمْساً { 

فَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰــنُ وَرَضَِ لَهُ قَوْلاً {  } يَوْمَئِذٍ لاَّ تنَفَعُ ٱلشَّ

 } يَعْلَــمُ مَــا بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَمَــا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً {
} ويســألونك عــن الجبــال { أي: وجــودات الأبــدان } فقــل ينســفها ربي { بريــاح 

ــر.  ــة منهــا ولا أث ــالأرض لا بقي ــاء منثــوراً، فيســوّيها ب ــاً ثــم هب الحــوادث رميــاً ورفات

أو حــوادث الأشــياء فقــل: ينســفها ربّ بريــاح النفحــات الإلهيــة الناشــئة عــن معــدن 

ــاً  ــاً صرف ــوداً أحدي ــاً { وج ــاً صفصف ــرى } قاع ــة الك ــا { في القيام ــة } فيذره الأحدي

} لا ترى فيها { إثنينية ولا غيرية، فتقدح في اســتوائها.

} يومئــذ { يــوم إذ قامــت القيامة الكبرى } يتبّعون الداعي {
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 الــذي هــو الحــق، لا حــراك بهــم ولا حيــاة لهــم إلا بــه } لا عــوج لــه { أي: لا انحــراف 

عنــه ولا زيــغ عــن ســمته إذ هــو آخــذ بناصيتهــم وهــو عــى صراط مســتقيم، فهــم 

يســرون بســرة الحــق عــى مقتــى إرادتــه } وخشــعت الأصــوات { انخفضــت كلهــا 

ــة إلى  ــار الإضاف ــاً، باعتب ــاً { خفيّ ــمع إلا همس ــا تس ــب } ف ــه فحس ــوت صوت لأن الص

المظاهــر. 

أو يــوم إذ قامــت القيامــة الصغــرى } يتبعــون الداعــي { الــذي هــو إسرافيــل مدّبــر 

الفلــك الرابــع، المفيــض للحيــاة، لا ينحــرف عنــه مدعــوّ إلى خــاف مــا اقتضتــه الحكمــة 

الإلهيــة مــن التعلــق بــه. 

} وخشــعت الأصــوات { في الدعــاء إلى غــر مــا دعــا إليــه الرحمــن فــا تســمع إلا همس 

الهواجــس والتمنيــات الفاســدة و } لا تنفــع الشــفاعة { أي: شــفاعة مــن تــولاهّ وأحبّــه 

ــن {  ــه الرحم ــن أذن ل ــه } إلاّ مَ ــك بهدايت ــه وتمس ــدى ب ــن اقت ــا مم ــاة الدني في الحي

باســتعداد قبولهــا، فــإنّ فيــض النفــوس الكاملــة التــي تتوجــه إليهــا النفــوس الناقصــة 

ــو الإذن }  ــك ه ــاء وذل ــه بالصف ــتعدادها لقبول ــى اس ــة ع ــة موقوف ــالإرادة والرغب ب

ورضي لــه قــولا { أي: رضي لــه تأثــراً يناســب المشــفوع لــه، فتتوقــف الشــفاعة عــى 

أمريــن: قــدرة الشــفيع عــى التأثــر، وقــوة المشــفوع لــه للقبــول والتأثــر. 

ــول بالاســتعداد الأصــي  ــوّة القب ــن أيديهــم { مــن ق ــن } مــا ب ــم { الجهت وهــو } يعل

ــدن  ــة الب ــن جه ــة م ــع العارض ــن الموان ــم { م ــا خلفه ــر } وم ــفيع بالتنوي ــر الش وتأث

وقــواه، والهيئــات الفاســقة المزيلــة للقبــول الأصــي أو المعــدات الحاصلــة مــن جهتهــا 

بالتزكيــة عــى وفــق العقــل العمــي.

} وَعَنَــتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَــيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً { 

الِحَــاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً {   } وَمَــن يَعْمَــلْ مِنَ ٱلصَّ

 } وَكَذٰلِــكَ أَنزَلْنَاهُ قُرآْنــاً عَرَبِيّاً وَصََّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ

 لَعَلَّهُــمْ يَتَّقُــونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً { 

ــىَ ٱللَّــهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تعَْجَلْ بِٱلْقُرْءانِ   } فَتَعَٰ

مِــن قَبْــلِ أنَ يُقْضَٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زدِْنِ عِلْماً { 
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 } وَلَقَــدْ عَهِدْنـَـآ إِلَٰ ءَادَمَ مِــن قَبْلُ فَنَسَِ وَلَمْ نجَِدْ لَهُ عَزمْاً {

بْلِيسَ أبََٰ {   } وَإذِْ قُلْنَا لِلْمَلائَِكَةِ ٱسْــجُدُواْ لأدََمَ فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِ

 } فَقُلْنَا يآءَادَمُ إنَِّ هَـٰــذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ 

فَلاَ يُخْرجَِنَّكمَُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْــقَىٰ { 

} إنَِّ لَــكَ ألَاَّ تجَُــوعَ فِيهَا وَلاَ تعَْرَىٰ {

ــيْطاَنُ  } وَأَنَّكَ لاَ تظَْمَُ فِيهَا وَلاَ تضَْحَىٰ { } فَوَسْــوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّ

 قَالَ يٰآدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَٰ شَــجَرةَِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَٰ { 

 } فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَ سَــوْءَاتهُُمَ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ 

عَلَيْهِــاَ مِــن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ { 

 } ثـُـمَّ ٱجْتَبَــاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ {

ا يَأتِْيَنَّكُم  } قَــالَ ٱهْبِطَــا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُــمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ

نِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يشَْــقَىٰ {  مِّ
ــا في  ــوم { وكله ــيّ القي ــا } للح ــودات بأسره ــذوات الموج ــوه { أي: ال ــت الوج } وعن

أسر مملكتــه وذلّ قهــره وقدرتــه، لا تحيــا ولا تقــوم إلا بــه لا بأنفســها ولا بــيء 

غــره. } وقــد خــاب { عــن نــور رحمتــه وشــفاعة الشــافعين مــن ظلــم نفســه بنقــص 

ــه. ــه وظلمت ــوداد وجه ــوّر باس ــه للتن ــزال قبول ــه، ف ــاء فطرت ــر صف ــتعداده وتكدي اس

} ومــن يعمــل مــن الصالحــات { بالتزكيــة والتحليــة } وهــو مؤمــن { بالإيمــان التحقيقــي 

ــذي  ــة ولا أن يكــر مــن حقــه ال ــه الحاصل } فــا يخــاف { أن ينقــص شيء مــن كمالات

يقتضيــه اســتعداده الأصــي في المرتبــة } لعلهــم يتقّــون { بالتزكيــة 

} أو يحدث لهم ذكراً { بالتحلية.

} فتعــالى اللــه { تناهــى في العلــوّ والعظمــة بحيــث لا يقــدر قــدره ولا يغــدر أمــره في 

ــوفي  ــذي ي ــه ال ــه في عدل ــه وقدرت ــو كل شيء ويصرفــه بمقتــى إرادت ــذي يعل ملكــه ال

كل أحــد حقــه بموجــب حكمتــه } ولا تعجــل { عنــد هيجــان الشــوق لغايــة الــذوق 

ــك  ــوروده علي ــم ب ــل { أن يحك ــن قب ــع } م ــن الجم ــن مكم ــدني ع ــم الل ــي العل بتلق
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ووصولــه إليــك، فــإن نــزول العلــم والحكمــة مترتــب بحســب ترتــب مراتــب ترقيــك 

في القبــول. ولا تفــر عــن الطلــب والاســتفاضة فإنــه غــر متنــاه، واطلــب الزيــادة فيــه 

ــة، إذ الاســتزادة إنمــا تكــون بدعــاء الحــال ولســان  ــادة التصفيــة والترقــي والتحلي بزي

الاســتعداد، لا بتعجيــل الطلــب والســؤال قبــل إمــكان القبــول. وكلــا علمــت شــيئاً زاد 

قبولــك لمــا هــو أعــى منــه وأخفــى. وقصــة آدم وتأويلهــا مــرتّ غــر مــرة

 } ألاّ تجــوع فيهــا ولا تعــرى { إذ في التجــردّ عــن ملابســة المــوادّ في العــالم الروحــاني 

ــذ النفــس  ــل تلت ــؤدّي إلى الفســاد ب ــل الم لا يمكــن تزاحــم الأضــداد ولا يكــون التحلي

ــاء والنفــاد. ــة مــن الفن بحصــول المــراد آمن

} وَمَنْ أعَْرضََ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَــةً ضَنكاً 

وَنحَْــرُُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أعَْمَىٰ { 

} قَــالَ رَبِّ لِــمَ حَشَتْنَِي أعَْمَىٰ وَقَدْ كنُتُ بَصِيراً { 

 } قَــالَ كَذٰلِــكَ أَتتَْكَ آياَتنَُا فَنَسِــيتَهَا وَكَذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تنُْسَٰ { 

 } وَكَذٰلِــكَ نجَْــزِي مَنْ أسََْفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآياَتِ رَبِّهِ

 وَلَعَذَابُ ٱلآخِرةَِ أشََــدُّ وَأبَْقَىٰ { 

نَ ٱلْقُرُونِ يَشُْــونَ فِ مَسَــاكِنِهِمْ   } أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلكَنَْا قَبْلَهُمْ مِّ

إِنَّ فِ ذَلِــكَ لآياَتٍ لأُوْلِ ٱلنُّهَىٰ { 

ى {  سَــمًّ بِّكَ لكَاَنَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُّ  } وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَــبَقَتْ مِن رَّ

ــمْسِ   } فَٱصْبِْ عَلَٰ مَا يَقُولوُنَ وَسَــبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّ

وَقَبْــلَ غُرُوبِهَــا وَمِنْ آنآَءِ ٱ�للَّْيْلِ فَسَــبِّحْ وَأطَْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ ترَضَْٰ {
ــت  ــي، ضاق ــل النف ــفلي بالمي ــالم الس ــه إلى الع ــري { بالتوج ــن ذِكْ ــرض ع ــن أع } وم

معيشــته لغلبــة شــحه وشــدّة بخلــه، فــإنّ المعــرض عــن جنــاب الحــق ركــدت نفســه 

وانجذبــت إلى الزخــارف الدنيويــة والمقتنيــات الماديــة لمناســبتها إياهــا، واشــتدّ حرصــه 

وكَلبََــه عليهــا ونهمــه وشــغفه بهــا لقــوّة محبتــه إياهــا للجنســية والاشــراك في الظلمــة 

والميــل إلى الجهــة الســفلية، فيشــحّ بهــا عــن نفســه وغــره، وكلــا اســتكثر منهــا ازاد 

حرصه عليها وشــحّه بها وذلك هو الضنك في المعيشــة. 
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ولهــذا قــال بعــض الصوفيــة: لا يعــرض أحــد عــن ذكــر ربّــه إلا أظلــم عليــه وتشــوّش 

عليــه رزقــه. بخــاف الذاكــر المتوجّــه إليــه فإنــه ذو يقــن منــه وتــوكل عليــه في ســعة 

مــن عيشــه ورغــد، ينفــق مــا يجــد ويســتغنى بربّــه عــا يفقــد.

} ونحــره يــوم القيامــة { الصغرى على عماه من نور الحق كقوله:

} وَمَن كَانَ فِ هَـٰذِهِ أعَْمَىٰ فَهُوَ فِ ٱلآخِرةَِ أعَْمَىٰ {]الإسراء، الآية:72[
 وإنــكاره لعــاه إنمــا يكــون بلســان الاســتعداد الأصــي والنــور الفطــري المنــافي لعــاه 

مــن رســوخ هيئــة الحــبّ الســفلي والعشــق النفــي بالفســق الجرمــي ونســيان الآيــات 

البينــات والأنــوار المشرقــات الموجــب لإعراضــه تعــالى عنــه وتركــه فيــا هــو فيــه 

} ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى { من ضنك العيش في الدنيا لكونه روحانياً دائماً.

} ولــولا كلمــة ســبقت { أي: قضــاء ســابق أن لا يســتأصل هــذه الأمّــة بالدمــار 

والعــذاب في الدنيــا لكــون نبيهــم نبــيّ الرحمــة، وقولــه:

بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ {]الأنفال، الآية:33[  } وَمَــا كَانَ ٱللَّــهُ لِيُعَذِّ
لــكان الإهــاك لازمــاً لهــم. } فاصــر { باللــه} عــى مــا يقولــون { فإنــك تراهــم جاريــن 

عــى مــا قــى اللــه عليهــم، مأســورين في أسر قهــره ومكــره بهــم } وســبّح { 

أي: نــزهّ ذاتــك بتجريدهــا عــن صفاتهــا متلبســاً بصفــات ربّــك، فــإن ظهورهــا عليــك 

ــاء } وقبــل غروبهــا {  هــو الحمــد الحقيقــي } قبــل طلــوع { شــمس الــذات حــال الفن

باســتتارها عنــد ظهــور صفــات النفــس،

ــاك محــو صفــات  ــه هن  أي: في مقــام القلــب حــال تجــي الصفــات، فــإن تســبيح الل

ــاء الليــل {  القلــب } ومــن آن

أي: أوقــات غلبــات صفــات النفــس المظلمــة والتلوينــات الحاجبــة } فســبحّ { بالتزكيــة 

ــام  ــل إلى مق ــك { تص ــة } لعل ــب بالتصفي ــى القل ــروح ع ــار إشراق ال ــراف { نه } وأط

الرضــا الــذي هــو كــال مقــام تجــي الصفــات وغايتــه.
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نيَْا  نْهُمْ زهَْرةََ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ نَّ عَيْنَيْــكَ إِلَٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجــاً مِّ } وَلاَ تَـُـدَّ

لِنَفْتِنَهُــمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيٌْ وَأبَْقَىٰ {

لاةَِ وَٱصْطَبِْ عَلَيْهَا   } وَأمُْــرْ أهَْلَكَ بِٱلصَّ

لاَ نسَْــأَلُكَ رِزقْاً نَّحْنُ نرَْزقُُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ { 

حُفِ ٱلأوُلَٰ {  بِّهِ أوََلَمْ تأَتِْهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِ ٱلصُّ ن رَّ  } وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأتْيِنَا بِآيَةٍ مِّ

ن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا   } وَلَوْ أنََّآ أهَْلكَْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّ

رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياَتِكَ مِن قَبْلِ أنَ نَّذِلَّ وَنخَْزَىٰ { 

َاطِ تََبِّصٌ فَتََبَّصُواْ فَسَــتَعْلَمُونَ مَنْ أصَْحَابُ ٱلصِّ  } قُلْ كلٌُّ مُّ

ــوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ {  ٱلسَّ
ــارف  ــل إلى الزخ ــس بالمي ــور النف ــية وظه ــات النفس ــك { في التلوين ــدنّ عيني } ولا تم

ــارف  ــق والمع ــن الحقائ ــك { م ــا } ورزق ربّ ــاء أهــل الدني ــا صــور ابت ــة، فإنه الدنيوي

الأخرويــة والأنــوار الروحانيــة } خــر وأبقــى { أفضــل وأدوم } وأمــر أهلــك { القــوى 

ــاد والمطاوعــة } واصطــر {  ــة والانقي ــة والنفســانية بصــاة الحضــور والمراقب الروحاني

على تلك الحالة بالمجاهدة والمكاشــفة } لا نســألك { لا نطلب منك } رزقاً {

 من الجهة الســفلية كالكمالات الحســيّة والمدركات النفســية } نحن نرزقك { 

ــي  ــة { الت ــية } والعاقب ــق القدس ــة والحقائ ــارف الروحاني ــة المع ــة العلوي ــن الجه م

تعتــر وتســتأهل أن تســمى عاقبــة للتجــردّ عــن الملابــس البدنيــة والهيئــات النفســانية

} أو لم تأتهــم بينــة مــا في الصحــف الأولى { مــن الحقائــق والحِكَــم والمعــارف اليقينيــة 

الثابتــة في الألــواح الســاوية والأرواح العلويــة، واللــه تعــالى أعلــم.
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